المطالب العاليةفي تزكية الإمام ربيع للشيخ عبد اللطيف الكرديوصد عدوان رؤوس البغاة

(( الحلقة الثالثة ))
المطلب الثالث: مخالفة رؤوس البغاة لصريح نصوص الكتاب, والسنة, وإجماع سلف الأمة في تزكية الإمام ربيع للشيخ عبد اللطيف.

إن الخلاف بين أهل العلم في المسائل العملية الطلبية لا يزال موجودا من لدن عصر الصحابة رضوان الله عليهم إلى يومنا هذا, والى أن يشاء ربنا تعالى, وهذا الخلاف هو من الخلاف السائغ الذي لا تصل فيه المنازعة إلى التضليل, والتبديع, فضلا عن التكفير بخلاف المسائل الخبرية العلمية التي اجمع على أصولها أصحاب القرون الخيرية الثلاثة, والتي لا تسع أحداً أن يخاصم فيها, وإلا خرج من دائرة أهل السنة, والجماعة إلى أوكار أهل البدع, والخلاف.
فالشاهد إن أهل السنة اختلفوا, فيما بينهم في المسائل العملية الطلبية, وخلافهم كان عن علم, فالمصيب له أجران, والمخطئ له اجر, والمختلفون منهم كانوا علماء, لا طلاب علم ولا أنصاف متعلمين.

فمن خالف من الطلبة, أو أنصاف الطلبة أهل العلم الراسخين فيه؛ فان نزاعهم هذا مردود واجتهادهم بالإثم موعود, قد صادموا بخلافهم هذا نصوص الكتاب, والسنة, وإجماع سلف الأمة؛ بأن يكلوا الأمور إلى أهلها, ويعطوا القوس باريها, وذلك لما تقدم من إثم صوابهم, وخطأهم, فيما خالفوا فيه أهل العلم.

وهنا أمور مشتبهات يثيرون نقع زيغها في وجوه أتباعهم, ويذرون رماد زيفها في عيون أشياعهم, فمنها أن الشيخ ربيعا يصيب, ويخطئ, فإذا ما جرح زيدا, أو زكى عمرا, فان قوله هذا لا يعتبر حتى ينظر في قول مخالفيه, ودليلهم, فيقدم من هو اسعد حظا بإصابة الدليل, وأوفر نصيبا في ملازمة السبيل, ومنها أن من قال بضرورة الأخذ بأقوال الإمام ربيع في المسائل المنهجية هي في حقيقتها نداء إلى وجوب تقليده, وعدم الاعتداد بقول غيره.

وهذا الافتراء العظيم, والاتهام اللئيم الذي يريدون أن يلبسوا فيه الحق بالباطل, وان يساووا فيها بين العالم والجاهل؛ ما هو إلا ظنون المفترين, وتخرصات الجاهلين؛ حقيقتها إسقاط الإمام ربيع؛ وبالتالي إسقاط أقواله في كل من تكلم فيهم, أو انتقد أخطاءهم.

وللرد على هذه الفرية؛ أن يقال لهم كلامكم هذا حق من وجه, وباطل من وجه آخر, فالحق الذي فيه؛ أن كلام العالم إن خالفه مخالف ينظر في دليل كل منهما, فيرجح صاحب الحجة الأقوى, لكن من هو هذا المخالف الذي يحق له منازعة العالم, وينظر إلى دليل اجتهاده المخالف. أهو طالب علم, أم نصيفه, أم هو عالم مثله في العلم, أو أعلا منه.

فهؤلاء المتهوكون يريدون بالمخالف الجميع, وبما أن بهمن, وحسيب, وأشياعهم طلاب علم, أو أنصاف متعلمين, فإنهم يقصدون بالمخالف أنفسهم, وأنهم أهل لان ينازعوا الإمام الربيع, وان الواجب على السلفية في العراق؛ أن ينظروا في أوهامهم التي يحسبونها حجج, ويعرضون كلام الإمام ربيع على كلامهم, وهذا هو الباطل الذي دل الكتاب, والسنة على بطلانه.

وانظر أيها المقلد إلى خطورة الجري خلف هؤلاء المعارضين لأقوال أهل العلم, والذي جرك إياه الغشاوة التي أسدلت على عينيك بسبب تقديم محبتك للأشخاص على حساب الحق, والذي سيؤول بك إلى أن تهوي في غياهب العماية, ويتيه رشدك في بيداء الغواية, وهذا جزاء التقدم بين يدي العلماء؛ بتقديم أقوال السادات, والزعماء.
يقول شيخ الإسلام رحمه الله:" فمن قال : إنه ليس لأحد أن يرد ما تنازعوا فيه إلى الكتاب والسنة، بل على المسلمين إتباع قولنا دون القول الآخر من غير أن يقيم دليلاً شرعيًا كالاستدلال بالكتاب, والسنة على صحة قوله, فقد خالف الكتاب, والسنة وإجماع المسلمين، وتجب استتابة مثل هذا, وعقوبته، كما يعاقب أمثاله, فإذا كانت المسألة مما تنازع فيه علماء المسلمين، وتمسك بأحد القولين، لم يحتج على قوله بالأدلة الشرعية كالكتاب, والسنة, وليس مع صاحب القول الآخر من الأدلة الشرعية ما يبطل به قوله؛ لم يكن لهذا الذي ليس معه حجة تدل على صحة قوله؛ أن يمنع ذلك الذي يحتج بالأدلة الشرعية بإجماع المسلمين، بل جوز أن يمنع المسلمون من القول الموافق للكتاب والسنة، وأوجب على الناس إتباع القول الذي يناقضه بلا حجة شرعية توجب عليهم إتباع هذا القول، وتحرم عليهم إتباع ذلك القول، فإنه قد انسلخ من الدين، تجب استتابته, وعقوبته كأمثاله، وغايته أن يكون جاهلا, فيعذر بالجهل, أولاً حتى يتبين له أقوال أهل العلم, ودلائل الكتاب والسنة، فإن أصر بعد ذلك على مشاقة الرسول من بعد ما تبين له الهدي، واتبع غير سبيل المؤمنين، فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل""(1).

فهذا الكلام الغليظ الشديد في العالم الذي يوجب على أتباعه قبول قوله بلا حجة شرعية, فكيف بمن هو نصف متعلم, أو جاهل يحرم عليه ابتداءً الاجتهاد, ثم المعارضة لأقوال أهل العلم, ثم حث أتباعه على قبول قوله بلا حجة؟! اللهم سلم سلم.

وفيما يلي استعراض للنصوص القرآنية, والأحاديث النبوية التي تؤكد على ضرورة الرد إلى أهل العلم فيما أشكل من النوازل لا إلى الجهال, والطلبة المتعالمين.

أولا: قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا [النساء : 59].
قال ابن الجوزي:" وفي أولي الأمر أربعة أقوال .
أحدها : أنهم الأمراء ، قاله أبو هريرة ، وابن عباس في رواية ، وزيد بن أسلم ، والسدي ، ومقاتل .
والثاني : أنهم العلماء ، رواه ابن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، وهو قول جابر بن عبد الله ، والحسن ، وأبي العالية ، وعطاء ، والنخعي ، والضحاك ، ورواه خصيف ، عن مجاهد .
والثالث : أنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، رواه ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، وبه قال بكر بن عبد الله المزني .
والرابع : أنهم أبو بكر ، وعمر ، وهذا قول عكرمة"(2).

فالقول الأول: دل على أن أُولي الأمر هم ولاة الأمر من السلاطين, والأمراء, والقادة, والمسئولين, وما في معنى ذلك, ودل على هذا المعنى أحاديث كثيرة.
والتي منها ما أخرجه مسلمفي "باب وُجُوبِ طَاعَةِ الأُمَرَاءِ فِى غَيْرِ مَعْصِيَةٍ وَتَحْرِيمِهَا فِى الْمَعْصِيَةِ". َعنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ:(مَنْ أطاعني فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, وَمَنْ عصاني فَقَدْ عَصَى اللَّهَ, وَمَنْ أَطَاعَ أميري, فَقَدْ أطاعني, وَمَنْ عَصَى أميري, فَقَدْ عصاني )(3).
واخرج مسلم عن عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ -رضي الله عنه- قَالَ:( بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَعَلَى أَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لاَ نَخَافُ فِى اللَّهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ)(4).

ودل القول الثاني على أنهم العلماء, والقول الثالث, والرابع داخل فيه, لان الصحابة هم سادات أهل العلم, وأفضلهم أبو بكر, ثم عمر رضي الله عنهم أجمعين.
ومما يستدل به على هذا القول: ما أخرجه الترمذي عن أبي أمامة –رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع, فقال:( اتقوا الله [ ربكم ] وصلوا خمسكم, وصوموا شهركم, وأدوا زكاة أموالكم, وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم؛ قال فقلت لأبي أمامة: منذ كم سمعت [ من رسول الله صلى الله عليه و سلم ] هذا الحديث ؟ قال سمعته, وأنا بن ثلاثين سنة)(5).

فالآية شملت في الطاعة كلا الطرفين أي العلماء, وولاة الأمر, أو أي شخص كان متبوعا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله:" وأولو الأمر أصحاب الأمر وذووه، وهم الذين يأمرون الناس، وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام، فلهذا كان أولوا الأمر صنفين : العلماء، والأمراء . فإذا صلحوا صلح الناس وإذا فسدوا فسد الناس"(6).

فسعادة الناس في طاعة أولي الأمر في طاعة الله, وشقاءهم في خروجهم على ولاة أمرهم, ومخالفة أهل العلم منهم, وفي كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن صلاح الناس, وفسادهم بصلاح ولاة أمورهم, وعلماءهم؛ فمتى علم صلاح العالم, وصدقه في دعوته, وحرصه على نصيحة المسلمين؛ رأيت آثاره ظاهرة في صلاح حال الناس في معاشهم, ومالهم؛ ودل على أن صلاح المسلمين متوقف على طاعة من عرف عنه هذه الصفات, وان مخالفته, والافتيات عليهم شقاء لهم, وعنت في سبيل معاشهم, وطريقة حياتهم.
قال ابن القيم رحمه الله:" القسم الثاني فقهاء الإسلام, ومن دارت الفتيا على أقوالهم بين الأنام الذين؛ خصوا باستنباط الأحكام, وعنوا بضبط قواعد الحلال, والحرام, فهم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء بهم يهتدي الحيران في الظلماء, وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام, والشراب وطاعتهم أفرض عليهم من طاعة الأمهات, والآباء بنص الكتاب قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر ذلك خير وأحسن تأويلا} ... والتحقيق أن الأمراء إنما يطاعون إذ أمروا بمقتضى العلم, فطاعتهم تبع لطاعة العلماء, فإن الطاعة إنما تكون في المعروف, وما أوجبه العلم, فكما أن طاعة العلماء تبع لطاعة الرسول, فطاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء, ولما كان قيام الإسلام بطائفتي العلماء, والأمراء, وكان الناس كلهم لهم تبعا كان صلاح العالم بصلاح هاتين الطائفتين, وفساده بفسادهما كما قال عبد الله بن المبارك, وغيره من السلف: صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس, وإذا فسدا فسد الناس قيل من هم: قال: الملوك, والعلماء"(7).

وهذه الصفات المذكورة قد تحلى بها الإمام الربيع, وتحلى بها من بعده من أثنى عليه الإمام ربيع, وزكى منهجه, وأوصى السلفيين في العراق بالتمسك به, والدعم لدعوته ومدرسته السلفية, وهو الشيخ عبد اللطيف وفقه الله تعالى, فان رؤوس البغاة إن يطيعوا الإمام الربيع في الشيخ عبد اللطيف, فقد أطاعوه في المعروف, وان خالفوه هلكوا, واهلكوا, وإلا فمثلث البغي هؤلاء ليس عندهم إلا؛ كما قال الإمام اللالكائي:" مضع الباطل والتكذب على الله ورسوله, والصالحين من عباده , وإنما دينهم الضجاج, والنفاق, والصياح واللقلاق قد نبذوا قناع الحيا وراءهم, وأدرعوا سربال السفه, فاجتابهم وكشف بالخلاعة رأسهم, وتحملوا أوزارهم وأوزار من أضلوهم بغير علم ألا ساء ما يزرون, فهم كما قال الله تعالى: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (12) وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ [العنكبوت : 12 ، 13](8).

فهذه الوصية من الإمام الربيع لسلفية العراق بالشيخ عبد اللطيف هي غاية النصح ومنتهى الحرص من الوالد لولده ؛الذي يدلهم على الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم, فطالما نصح الإمام ربيع أهل العراق, والأخص منهم رؤوس البغاة إلى أن يحذروا من الخلاف, والشقاق, والتمسك بما كان عليه الأسلاف من إقامة الدين, وعدم التفرق فيه؛ لكنهم طغوا, وبغوا, ونازعوا أهل العلم, فأداهم شؤم هذه المخالفة إلى أن يلتحقوا بمصاف أهل البدع, فهلكوا في مهاوي الانحراف عن سبيل العلماء, وانجرفوا بأتباعهم إلى تقليد الأدعياء, وحادوا بهم عن الصراط المستقيم, إلى التيه في بنيات الطريق الوخيم.
يقول شيخ الإسلام رحمه الله:" وهذه حال أهل العلم والحق والسنة يعرفون الحق الذي جاء به الرسول, وهو الذي اتفق عليه صريح المعقول, وصحيح المنقول, ويدعون إليه, ويأمرون به نصحا للعباد, وبيانا للهدى, والسداد, ومن خالف ذلك لم يكن لهم معه هوى, ولم يحكموا عليه بالجهل بل حكمه إلى الله والرسول, فمنهم من يكفره الرسول, ومنهم من يجعله من أهل الفسق, أو العصيان, ومنهم من يعذره, ويجعله من أهل الخطأ المغفور, والمجتهد من هؤلاء المأمور بالاجتهاد يجعل له أجرا على فعل ما أمر به من الاجتهاد, وخطؤه مغفور له كما دل الكتاب, وأما أهل البدع, فهم أهل أهواء, وشبهات يتبعون أهواءهم, فيما يحبونه, ويبغضونه, ويحكمون بالظن, والشبه, فهم يتبعون الظن, وما تهوى الأنفس, ولقد جاءهم من ربهم الهدى"(9).

فأبى ثلاثي الحسد, والبغي؛ إلا أن يفتئتوا على الإمام الربيع, في وصيته لهم بالشيخ عبد اللطيف, فحملهم حسدهم, وبغيهم على أن ناصبوا الشيخ عبد اللطيف العداء, والغوائل, والتربص لدعوته الدوائر, والحبائل, فبَدَا مِنْهُم مَا يَدْعُو إِلَى التَحَذُّر مِنْ كَيْدِهِم ، وَيُوجِبُ التَّيَقُّظَ مِنْ مَكْرِهِم ، وَالتَّحَصُّنَ مِنْ مِحَالِهِم, والتنبه من أغاليطهم, فهؤلاء بجرأتهم على العلماء الراسخين فيه, وسوء أدبهم مع أهله الذين هم أولياء الله, وخاصته من خلقه؛ يستحقون بذلك العقوبة من الله الذي, وعد بنصر أولياءه, والانتقام من أعداءه, فالعلماء هم أئمة الهدى, ومنار الإسلام الذين ينيرون طريق من أطاعهم إلى الجنة, والمخالفين لهم من الجهال, وأنصاف الطلبة, فهم أئمة ضلال , ودعاة إلى مهاوي الردى من أطاعهم قذفوه فيها, فلا يجوز لسلفي أن يقتدي بهؤلاء الاغمار, وما أحرى متبوعيهم أن يتعلموا الأدب, وحسن الخلق مع حماة الدين, والعلماء الراسخين . 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى:" فمن تكلم بجهل، وبما يخالف الأئمة، فإنه ينهي عن ذلك، ويؤدب على الإصرار، كما يفعل بأمثاله من الجهال، ولا يقتدي في خلاف الشريعة بأحد من أئمة الضلالة، وإن كان مشهورًا عنه العلم . كما قال بعض السلف : لا تنظر إلى عمل الفقيه، ولكن سله يصدقك . واللّه أعلم . والحمد للّه"(10). 

ثانيا: قال تعالى: {وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا } [النساء : 83].
قال ابن كثير: وقوله: { وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ } إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها، فيخبر بها ويفشيها وينشرها، وقد لا يكون لها صحة, ثم قال: وقد قال مسلم في "مقدمة صحيحه" عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كفى بالمرء كذبا أن يُحدِّث بكل ما سمع" (11), وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم{ نهى عن قيل وقال}(12) أي: الذي يكثر من الحديث عما يقول الناس من غير تَثبُّت، ولا تَدبُّر، ولا تبَيُّن(13).

وهذا حال مثلث البغي الذين يتصيدون للشيخ عبد اللطيف كل فَرْطَةً سَبَقَتْ ، وَفَلْتَةً بَدَرَتْ, حتى عاد شغلهم الشاغل, وسيعهم الدءوب؛ يشغلون به الأعمار, ويهدرون فيه الأوقات, يسمعون بلا تثبت, ويتكلمون بلا تدبر, وينشرون بلا تبين, وهذا حال المنافقين الغدارين لا المؤمنين العذارين.
﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (14)

وكما ذكر أهل العلم: أن كل من أذاع, وأشاع أمرا ما يخص امن المسلمين, وخوفهم, فهو منافق, ويدخل فيهم كل من أهل البدع, والجهال من أنصاف المتعلمين, فيما خالفوا فيه أهل العلم. يقول ابن بطة رحمه الله في وصف القراء:" والرياء هو النفاق ، لأن المنافق هو الذي يسر خلاف ما يظهر ، ويسر ضد ما يبطن ، ويصف المحاسن بلسانه ، ويخالفها بفعله ، ويقول ما يعرف ، ويأتي ما ينكر ، ويترصد الغفلات لانتهاز الهفوات".

فمثلث البغي هؤلاء كلما سمعوا شيئا عن الشيخ عبد اللطيف إلا واسْتَطَارَوا به اِسْتِطَارَة الْبَرْق ، وَسَاروا فيهَ مَسِير الْقَمَر ، وَنْشَرَوه اِنْتِشَار الصُّبْحِ, وأذاعوا بَرِيده فِي الأَنْحَاءِ، وَاطَارواَ ذِكْره فِي الآفَاقِ, فاضْطَرَبَتْ بِهِ ألسنتهم، وَتُحُدِّثَ بِهِ فِي ْمَجَالِسِهم ، وَتُسُمعوا بِهِ فِي أنديتهم ، حتى سَارَ عَلَى أفواههم ، وَمَلأَ أسماعهم ، وأوغر قلوبهم, والله تعالى يقول عن المنافقين:(فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا [النساء : 88].

ومن صفات المنافقين, ومن شابههم ممن كان فيه خصلة من النفاق, كمثلث البغي, والعدوان أنهم يقلبون للمسلمين الأمور, ويعكسون لهم الحقائق؛ بإذاعتهم, ونشرهم لكل ما يسيء إلى الشيخ عبد اللطيف, وان كانوا يعلمون كذبه في نفوسهم.
قال البقاعي:" { أذاعوا } أي أوقعوا الإذاعة لما يقدرون عليه من المفاسد { به } أي بسببه من غير علم منهم بصدقه من كذبه ، وحقه من باطله ، ومتفقه من مختلفه ، فيحصل الضرر البالغ لأهل الإسلام ، أقله قلب الحقائق"(15).

ولو كان مثلث البغي هؤلاء صادقين مع أنفسهم, ومع المساكين الذين يضلونهم بغير علم, لردوا كل ما يتعلق بالشيخ عبد اللطيف إلى أهل العلم؛ حتى يكونوا ممتثلين لكتاب الله تعالى القائل: (وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ ).
يقول البقاعي:"{ ولو ردوه } أي ذلك الأمر الذي لا نص فيه من قبل أن يتكلموا به { إلى الرسول } أي نفسه إن كان موجوداً ، وأخباره إن كان مفقوداً { وإلى أولي الأمر منهم } أي المتأهلين لأن يأمروا وينهوا من الأمراء بالفعل أو بالقوة من العلماء وغيرهم { لعلمه } أي ذلك الأمر على حقيقته وهل هو مما يذاع أو لا { الذين يستنبطونه } أي يستخرجونه بفطنتهم وتجربتهم كما يستخرج الإنباط المياه ومنافع الأرض { منهم } أي من الرسول وأولي الأمر .
ولما كان التقدير : فلولا فضل الله عليكم ورحمته بالرسول وورّاث علمه لاستبيحت بإشاعاتهم هذه بيضة الدين واضمحلت أمور المسلمين"(16).

فهل امتثل مثلث البغي كتاب الله تعالى فيما أمرهم به من الرجوع إلى أهل العلم, وهل خضعوا إلى أمره سبحانه وتعالى في أن يتأدبوا مع العلماء, بان يِسْتَقَيمُوا عَلَى عَمُود رَأْيِهِمْ, وان يَنْزِعُوا إِلَى مَقَالَتِهم, أم أنهم على العكس من ذلك شقوا عصا طاعتهم, ونقضوا عرى مودتهم, واستحكموا في شقاق جماعتهم, ولو أنهم َرْجِعُوا إِلَى عَقْل أَصِيل ، وَلُبّ رَصِين، وَقَلْب وَاعٍ؛ لتأدبوا بآداب الشرع, فيما أدبهم به من الورود على مشارب العلماء, وموارد الفقهاء, ولصدقوا مع أصحابهم في ذلك النصح, ولأشاروا عَلَيْهِم بِمَا هُوَ أَجْمَلُ فِي السُّمْعَةِ ، وَأَحْمَدُ فِي الْعُقْبَى، وَأَبْعَد عَنْ مَظَانِّ النَدَمِ ، وَأَنْأَى عَنْ مَوَاقِفِ اللَّوْم .

يقول العلامة السعدي في تفسير الآية السابقة:" هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق. وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين، أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أهلِ الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة، الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها. فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك. وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته، لم يذيعوه، ولهذا قال: { لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ } أي: يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة.
وفي هذا دليل لقاعدة أدبية وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولَّى مَنْ هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله، ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها، والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه، هل هو مصلحة، فيُقْدِم عليه الإنسان؟ أم لا فيحجم عنه؟ثم قال تعالى: { وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ } أي: في توفيقكم وتأديبكم، وتعليمكم ما لم تكونوا تعلمون، { لاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلا قَلِيلا } لأن الإنسان بطبعه ظالم جاهل، فلا تأمره نفسه إلا بالشر. فإذا لجأ إلى ربه واعتصم به واجتهد في ذلك، لطف به ربه ووفقه لكل خير، وعصمه من الشيطان الرجيم"(17).

ثالثا: قوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل : 43].
قال ابن الجوزي:" { أهل الذكر } وفيهم أربعة أقوال : أحدها : أنهم أهل التوراة والإِنجيل ، قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني : أهل التوراة ، قاله مجاهد . والثالث : أهل القرآن ، قاله ابن زيد . والرابع : العلماء بأخبار من سلف ، ذكره الماوردي"(18).

ولا تعارض بين هذه الأقوال إذ أن كل امة مأمورة بحسبها؛ أن تسال اعلم رجالها بالكتاب الذي انزل إليهم سواء كانت التوراة, أم الإنجيل, أم القران, وأهل الذكر هم أهل العلم بالكتاب, والمعتمد عليهم في بيان معانيه, وتفسير مراميه, فيرجع عند التنازع إليهم, ويعول عند التخاصم عليهم, فتستقر بعلومهم الأوطان ، وتطمأن بفهومهم الأطفال والنسوان ، وينتظم بهم عقد الأمان, والرخاء ، وتتقلد بهم قلادة النعماء, والسراء.
يقول ابن منده:" علم الله عز و جل أنه سيكون في هذه الأمة بعد نبيهم اختلاف وتنازع فأمرهم بالرجوع عند ذلك إلى أهل الذكر, وأولي الأمر, وهم العلماء الذين ذكرهم الله عز و جل فقال: {لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} [النساء : 83], وقال جل وعز: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ [النحل : 43], وقال: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء : 59] يريد علماء المسلمين وفقهاءهم, وقال: {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ} [الزمر : 9]"(19).

وفي الحديث الذي أخرجه أبو داود عن جابر رضي الله عنه قال:) خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشده في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه و سلم أخبر بذلك فقال " قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال((20).

فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الجهل مرضا, وان ترياقه المجرب السؤال لأهل العلم, وكذلك بين أصلا عظيما, فيما يخص الحفاظ على حياة الناس, وأمنهم, وسعادتهم؛ إذ علق الحفاظ على حياة الإنسان؛ بسؤال أهل العلم, فجعل سؤالهم سببا في حفظ حياتهم, واستقرارهم, وهذا ما نراه حالا واقعا من حصول الفوضى, وسفك الدماء, وانتهاك الإعراض, وسلب الممتلكات, بل وحتى خسران الآخرة؛ إنما سببه عدم الرجوع إلى أهل العلم؛ بسؤالهم قبل الإقدام على فعل أي عمل مجهول العواقب.
يقول الإمام الشنقيطي:" ويفهم من قوله : { فاسألوا أَهْلَ الذكر } الآيه - أن من جهل الحكم : يجب عليه سؤال العلماء والعمل بما أفتوه به . والمراد بأهل الذكر في الآية : أهل الكتاب ، وهذه الأمة أيضاً يصدق عليها أنه أهل الذكر . لقوله : { إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذكر } [ الحجر : 9 ] الآية"(21).

فمن رام العيش حميدا ميمونا مباركا طيبا عزيزا ظهيرا, ومن طلب تشييد بنيان كمال السؤدد, ورفع دعائم قلاع العز, وأراد السعادة في حياته, والفلاح في معاده؛ أن يسال أهل الذكر, ويقتفي أثرهم, ويسلك مناهجهم, ويستن بسننهم, ويتبع قصدهم, ويسير بسيرتهم, ويأخذ أخذهم, ويقتدي بهم, ويهتدي بهديهم, ويستنهج سبيلهم, ويسعى مسعاهم, ويحذو حذوهم, ويتخلق بأخلاقهم, وان اعرض عن هدي العلماء المهديين, ونأى بجانبه عن نور أهل العلم الراسخين, ولج في خصومتهم, وتنكب بالعناد طريقتهم, فهو لا محالة هالك, ولسبل الشياطين سالك, فاسمع أيها السني إلى هذه النصيحة النفيسة من إمام من أئمة السلفية علها تثيبك عن تقليد الجهال المغمورين, وتردعك عن مخالفة العلماء الظاهرين.
يقول الإمام الخلال:" فاسترشدوا العلم, واستحضوا العلماء, واقبلوا نصحهم, واعلموا أنه لن يزال الجاهل بخير؛ ما وجد عالما يقمع جهله, ويرده إلى صواب القول, والعمل؛ إن من الله السنة عليه بالقبول, فإذا تكلم الجاهل بجهله, وعدم الناس العالم أن يرد عليه بعلمه, فقد تودع من الخلق, وربنا الرحمن المستعان على ما يصفون, فالله الله, ثم الله الله يا إخوتاه من أهل السنة, والجماعة, والمحبة للسلامة, والعافية في أنفسكم, وأديانكم, فإنما هي لحومكم, ودماؤكم لا تعرضون لما نهى الله عنه عز و جل من الجدل, والخوض في آيات الله, وأكد ذلك رسول الله وحذر منه, وكذلك أئمة الهدى من بعده من أصحاب رسول الله الذين ارتضاهم لصحبة نبيه واختاره لهم, وكذلك التابعين بإحسان في كل عصر, وزمان ينهون عن الجدل والخصومات في الدين, ويحذرون من ذلك أشد التحذير"(22).

ولقد سبق بيان أن أهل الذكر في مسائل الحكم على الرجال, والطوائف, والفرق؛ جرحا, وتعديلا بلا منازع: هو الإمام ربيع؛ بشهادة أهل العلم الراسخين بذلك على ما تقدم في المطلب الأول, فإذا ما اختلف سلفيان في جرح شخص, أو تعديله؛ تعين عليهما الرجوع إلى الإمام الربيع لفض هذه المنازعة,إن كانوا يحترمون, ويقفون عند كلام الأئمة ابن باز والألباني, وابن العثمين, وغيرهم. 

ولما اختلفنا في العراق مع رؤوس البغي في الشيخ عبد اللطيف رجعنا إلى الإمام ربيع, وعرض عليه كلام الأطراف المتنازعة, ومؤاخذاتهم؛ فلم تلبث أن خرجت لنا من الإمام ربيع تزكية للشيخ عبد اللطيف, بل ووصية منه لأهل العراق أن يتمسكوا به, وبمدرسته السلفية.

غير أن الذي حصل من القوم أنهم ردوا هذه التزكية, وضربوا بها عرض الحائط, وجعلوا يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق من المراء, وإتباع الاغاليط؛ حسدا من عند أنفسهم, وادعوا أن الأخذ بهذه التزكية للشيخ لطيف هو قبول الكلام من غير دليل, وسموا السلفية دروايش للامام ربيع, وإننا في قبول قوله كالميت بين يدي المغسل, وقد كفانا احد أئمتنا مؤنة الرد عليهم في كتابه العظيم إعلام الموقعين حيث قال رحمه الله:" أن استدلالكم بهذا من باب المغاليط وليس هذا من التقليد المذموم على لسان السلف والخلف في شيء ونحن لم نرجع إلى أقوال هؤلاء لكونهم أخبروا بها بل لأن الله ورسوله أمر بقبول قولهم وجعله دليلا على ترتب الأحكام فإخبارهم بمنزلة الشهادة والإقرار فأين في هذا ما يسوغ التقليد في أحكام الدين والإعراض عن القرآن والسنن ونصب رجل بعينه ميزانا على كتاب الله وسنة رسوله"(23).

ومن اغاليط القوم, وجدالهم بالباطل قولهم إن قبول تزكية الإمام ربيع للشيخ عبد اللطيف هو من التقليد المذموم الذي حرمه الله, ورسوله, مع أن أتباعهم الذي رضوا بهذه الشبهة جوابا على الفاقرة التي قصمت ظهور متبوعيهم؛ بتزكية الشيخ عبد اللطيف, فهم مع ذلك يقلدونهم, وهو محرم عليهم ذلك؛ لتركهم أقوال أهل العلم, وتقديم أقوال لطلبة, أو أنصاف متعلمين عليهم الذي تقليدهم بمنزلة تقليد الآباء المحرم.
وكذلك أجاب ابن القيم رحمه الله على هذه الشبهة في معرض رده على من جوز التقليد بإطلاق, فقال رحمه الله:" أنه سبحانه ذم من أعرض عما أنزله إلى تقليد الآباء, وهذا القدر من التقليد هو مما اتفق السلف, والأئمة الأربعة على ذمه, وتحريمه, وأما تقليد من بذل جهده في إتباع ما أنزل الله, وخفي عليه بعضه, فقلد فيه من هو أعلم منه, فهذا محمود غير مذموم, ومأجور غير مأزور كما سيأتي بيانه عند ذكر التقليد الواجب والسائغ إن شاء الله"(24).

لكن المقصود بالذين هم اعلم من السائل أهل العلم لا غير؛ لا كما يتوهمه أتباع رؤوس البغي أن أقوال أتباعهم معتبرة يمكن أن تعارض أقوال العلماء الراسخين, ويجوز أن تنصب أوهامهم للخلاف مع أهل العلم المعتبرين. قال ابن القيم في صفة الموقعين عن رب العالمين:" ولما كان التبليغ عن الله سبحانه يعتمد العلم بما يبلغ والصدق فيه لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية, والفتيا إلا لمن اتصف بالعلم, والصدق, فيكون عالما بما بلغ صادقا فيه, ويكون مع ذلك حسن الطريقة مرضي السيرة عدلا في أقواله, وأفعاله متشابه السر, والعلانية في مدخله, ومخرجه, وأحواله, وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله, ولا يجهل قدره, وهو من أعلى المراتب السنيات, فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسموات؟"(25).

فالقوم لا يقبلون الطعن في شيوخهم كالحلبي, والزندي, وغيرهم, ولو جئتهم بألف دليل, وهم في المقابل لا يحيدون عن آرائهم الكاسدة,وان كانت عارية عن التعليل, ولا تثبت على النقد,والتي تضل في تيهها الأوهام, وتزل في مزالقها الأفهام, ولا يشف ظاهرها عن باطنها, ولا يعرف عجرها من بجرها, ثم نجدهم لأقوال ساداتهم متعصبين, ولأراء أفكار كبرائهم متعنتين, وللطعن في أئمتنا بالتعريض تارة, وتارة مصرحين, فأي سلفية هذه التي إليها ينتسبون, وأي صراط هذا الذي هم عليه سالكون, إلا صراط المغضوب عليهم, أو الضالين, أما الإمام ربيع, وإخوانه من أهل العلم, ومن اتبع طريقهم, وسلك منهجهم كالشيخ عبد اللطيف, وإخوته من طلاب العلم, ومن انضوى تحت رايتهم, فهم السالكون للصراط المستقيم؛ صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين, والشهداء, والصالحين, وحسن أولئك رفيقا.
قال الخطيب البغدادي:" وقد جعل الله تعالى أهله أركان الشريعة، وهدم بهم كل بدعة شنيعة. فهم أمناء الله من خليقته، والواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، والمجتهدون في حفظ ملته. أنوارهم زاهرة ، وفضائلهم سائرة ، وآياتهم باهرة ، ومذاهبهم ظاهرة ، وحججهم قاهرة ، وكل فئة تتحيز إلى هوى ترجع إليه ، أو تستحسن رأيا تعكف عليه ، سوى أصحاب الحديث ، فإن الكتاب عدتهم ، والسنة حجتهم ، والرسول فئتهم ، وإليه نسبتهم ، لا يعرجون على الأهواء ، ولا يلتفتون إلى الآراء ، يقبل منهم ما رووا عن الرسول ، وهم المأمونون عليه والعدول ، حفظة الدين وخزنته ، وأوعية العلم وحملته . إذا اختلف في حديث ، كان إليهم الرجوع ، فما حكموا به ، فهو المقبول المسموع . ومنهم كل عالم فقيه، وإمام رفيع نبيه ، وزاهد في قبيلة ، ومخصوص بفضيلة، وقارئ متقن، وخطيب محسن . وهم الجمهور العظيم ، وسبيلهم السبيل المستقيم . وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر ، وعلى الإفصاح بغير مذاهبهم لا » يتجاسر « . من كادهم قصمه الله، ومن عاندهم خذلهم الله . لا يضرهم من خذلهم ، ولا يفلح من اعتزلهم المحتاط لدينه إلى إرشادهم فقير ، وبصر الناظر بالسوء إليهم حسير وإن الله على نصرهم لقدير »(26).
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